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 7                                            رقى انًحاضرة

 كتاب اعجاز انقرآٌ انًراجعانًصادر او 

 المحاضرة السابعة                                   
 تأصيل تاريخي وأقوال في أوجو ىذا الإعجاز                   
( بالقول بالصرفة  ىـ224وأوائل القرن الثالث الهجريين مقولة النظام )ت سنة  شهد القرن الثانى
وما إن شاعت تلك المقولة حتى استنفرت أمة القرآن بعقول  -كما سبق بيانو-في إعجاز القرآن

العلماء لردىا، وبيان بطلانها كما أوضحنا من قبل، وكذلك لإبراز أوجو إعجاز القرآن الكريم 
 المتعددة.

( في القرن الثالث الهجرى لهذا الأمر،  ىـ255ض أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت سنةفنه
فصنف كتابا سماه: )نظم القرآن( وىو كتاب غير موجود، وإنما تشير إليو المراجع الأخرى من  

 كتب الجاحظ نفسو، أو من كتب غيره.
ي الإعجاز تحمل في الغالب تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: )في القرن الثالث ظهرت كتب ف

وللجاحظ كتاب بهذا الاسم لم يصل إلينا وإن كان الجاحظ أشار إليو في   -نظم القرآن -عنوان
 ( .1كتابو "الحجج"( )

وقديما قبل ذلك أشار الباقلانى رحمو الله تعالى إلى ىذا الكتاب وإن لم يورده في موضع الثناء، 
و، قال: )وقد صنف الجاحظ في "نظم القرآن" كتابا لم إذ رأى أنو لم يأت فيو بجديد يعول علي

 ( .2يزد فيو على ما قالو المتكلمون قبلو، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر ىذا المعنى( )
(   ىـ306وفي أواخر القرن الثالث الهجرى وضع أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى )ت سنة 

ىو يعد بناء على ما ابتدأه الجاحظ، وإلى كتاب كتابا سماه )إعجاز القرآن في نظمو وتأليفو( و 
الواسطى ىذا ينسب الرافعى السبق في بسط القول في الإعجاز، فيقول، )بيد أن أول كتاب 



وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيو على طريقتهم في التأليف إنما ىو فيما نعلم كتاب "إعجاز 
 . (3القرآن" لأبى عبد الله محمد بن يزيد الواسطي( )

(   ىـ386ثم جاء القرن الرابع الهجرى، وفيو ألف أبو الحسن على بن عيسى الرمانى )ت سنة 
كتابا صغيراً سماه: )النكت في إعجاز القرآن( وقد جاء في شكل جواب عن سؤال وُجِّو للرمانى 
عن ذكر نكت إعجاز القرآن دون التطويل والحجاج، فلخص جوانب الإعجاز في وجوه سبعة: 

عارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة، والتحدى للكافة، والصرفة، والبلاغة، والأخبار ترك الم
الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقص العادة، وقياسة بكل معجزة، لكنو يوجو الاىتمام من بينها 

 إلى البلاغة، فيبين أنها على ثلاث طبقات، منها ما ىو في أعلى طبقة، وما ىو في أدنى طبقة، وما
لوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، وبعد أن يشرح كل واحدة يجعل البلاغة في عشرة  ىو في

أقسام: الإيجاز، والتشبية، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، 
في آخر والمبالغة، وحسن البيان، ثم يفسرىا باباً باباً، مستشهداً لها بالقرآن، ثم يتكلم بإيجاز 

 .الرسالة على بقية أوجو الإعجاز الستة التى سبق لو ذكره
 


